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الخطبة الأولى:
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ) [آل عمران: 102]، (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) [النساء: 1]، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) [الأحزاب: 70-71]، أمَّا بعد:

أيُّها المؤمنون:  إنَّ محبَّة الله – تعالى - ومحبَّة  رسوله –صلَّى الله عليه وسلَّم- أصل دين الإسلام، وشرط صحَّة الإيمان، وكذلك محبَّة ما أحبَّا، وبغض ما أبغضا،  فمحبَّة  ما أحبَّه الله ورسوله، وكراهية ما كرهه الله ورسوله من أسباب السَّعادة والفوز الكبير في الدُّنيا والآخرة، كما أنَّه لا يصحُّ إيمان العبد إلا بذلك، ولا يكون المرء مؤمنًا حقًا حتَّى يقدِّم محبَّة الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- على محبِّة جميع الخلق، ومن ذلك الأهل والولد، ويجب أن تكون تلك المحبَّة فوق كلِّ محبَّة؛ فبكمالها يكمل الإيمان, وبنقصانها ينقص, قال تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) [التوبة: 24].

 وفي الحديث عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سواهما  " (متفق عليه). وقال -صلَّى الله عليه وسلَّم-:" أحبُّوا الله لما يغذوكم به من نعمه". (التِّرمذي)، وقال النَّبيُّ  -صلَّى الله عليه وسلَّم-  قال: "لا يؤمن أحدكم حتَّى أكون أحبَّ إليه من نفسه وولده ووالده والنَّاس أجمعين" (متَّفق عليه). 

وقد ورد في القرآن الكريم نهي  المؤمنين عن التَّقديم بين يدي الله ورسوله؛ قال تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [الحجرات:1]، وفي هذه الآية نداء صريح لأهل الإيمان، بأن ينتهوا عن التَّقديم بين يدي الله ورسوله، وأن ينقادوا لأوامر الله تعالى، وأوامر رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ومن التَّقديم بين يدي الله ورسوله، تقديم محبَّة غيرهما عليهما، أو تقديم ما أحبَّ هو على ما أحبَّ اللهُ ورسولهُ، لأنَّ ذلك يدفع إلى فعل ما يُرضي المحبوب، وإذا كان المحبوب للإنسان غير محبوبٍ لله، فقد وقع هذا المحبُّ فيما لا يرضاه الله له من الحبِّ، لأنَّه أحبَّ بهواه من لا يحبُّه مولاه، واختار برغبته من لا يرضاه خالقه له محبوباً، لعلمه سبحانه أنَّ ذلك ليس فيه لعبده مصلحة، وإنَّما عين المضرَّة.

وفي الحديث السابق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  أنَّه قال: "ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحبَّ المرء لا يحبُّه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النـَّار" (متَّفق عليه)، فمن أحبَّ الله ورسوله محبَّة صحيحة صادقة من قلبه، أوجب لـه ذلـك بقلبـه أن يحـبَّ مـا يحبُّه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، وأن يعمـل بجوارحه بمقتضى هذا الحبّ.


ثمَّ إن َّ الآية السَّابقة: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ) [التوبة: 24]، دليل على وجوب تقديم حبِّ الله على ما سواهما، قال البيهقي عند الكلام على الآية:" أبان بهذا أنَّ حبَّ الله ورسوله فرض" (الشُّعب). وقال القرطبيُّ : " وفي الآية دليلٌ على وجوب حبِّ الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمَّة، وأنَّ ذلك مقدَّم على كلِّ محبوب" (الجامع لأحكام القرآن)، وقال السَّعدي: "وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبَّة الله ورسوله، وعلى تقديمها على محبَّة كلِّ شيء" (تفسير السَّعدي).

كما أنَّ الآية أخبرت عن وعيدٌ شديدٌ لمن قدَّم على حبِّ الله ورسوله ما سواهما من المحبوبات؛ يتضمَّنه قول الله تعالى: (فتربَّصوا حتَّى يأتي الله بأمره)، ثمَّ قال واصفاً حالهم بما يتناسب معهم من وصف: (والله لا يهدي القوم الفاسقين).  ويؤيِّد ذلك الوعيد الأحاديث المذكورة هنا وغيرها، وكلُّها تدلُّ على عظم شأن تقديم محبَّة الله ورسوله على كلِّ شيء، وأنَّه ذلك الأمر لازم في حقِّ كلِّ مؤمن، وأنَّ دليل إيمان الإنسان محبَّته لله ورسوله.

ولقد أحبط الله عمل من كره ما أحبَّ الله تعالى، أو أحبَّ ما كره اللهُ من الخير وأهل الخير، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 9]، وقال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ) [محمد: 28]، وهذا الآية تتحدَّث عن الكفَّار اللذين كرهوا ما أنزل على رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-  فذمَّ الله ذلك الفعل منهم وأحبط أعمالهم.

فمحبَّة المكروه، وكراهية المحبوب، نوع من تقديم محبَّة غير الله ورسوله على محبَّتهما، لأنَّ تلك المخالفة لا تقع إلا من مقدِّم حبِّ غيرِ الله ورسولهِ عليهما، ولو كان محبَّا لله ورسوله بحقٍّ، لأحبَّ كلَّ محبوب لهما من الأشياء، وكره كلَّ شيء كرهاه، وصدق من قال: " إنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيع ".

وممَّا يشير كذلك إلى ذات المعنى، ما بيَّنه القرآن الكريم،  أنَّ من علامات حبِّ الله تعالى اتباع نبيِّه، ونبيُّه لا يدعو إلا إلى أمرٍ أحبَّه خالقُهُ ثمَّ هو، ولا ينهى إلا عن أمر كرهه خالقُهُ ثمَّ هو، وقد قال الله عن نبيِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ( وَمَا ينطِق ُعَن الهوَى إنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوْحَى) [ النجم 3،4 ]، وإذا كان الأمر كذلك، فقد وجب امتثال ما دعى إليه النَّص واقتضاه الأمر، وهو صدق الاتِّباع، لأنَّ محمداً – مبلِّغ عن الله تعالى- ويجب اتِّباعه، قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) [آل عمران: 31]، أي: تمسَّكوا بما جئتكم به وسيروا عليه، فإنَّ أسمى مراتب الاتِّباع، محبَّة الله ورسوله على من سواهما، ومحبَّة ما أحبَّا وكراهية ما كرها.

وفَّقنا الله جميعاً لصدق الاتِّباع.

قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكـم، فاستغفروه، إنَّه هو الغفور الرَّحيم.




الخطبة الثَّانية:
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتَّقين، ولا عدوان إلا على الظَّالمين،  أمَّا بعد:

عباد الله: اعلموا أنَّ جميع المعاصي إنَّما تنشأ من تقديم هوى الإنسان ونفسه على محبَّة الله ورسوله، وإيثاره رضا نفسه على رضا الله ورسوله، قال تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ)، والعاقبة في نهاية الآية: ( وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً) [الجاثية: 23]، وفسَّر ذلك الحال قولُ النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-: " لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، إلا ما أُشرب من هواه" ( متَّفق عليه)، لأنَّه أحبَّ ما تهواه نفسه، فوكَلَه الله إلى ما يهوى، وهنا سرُّ السُّقوط ودليل ضعف الإيمان، لأنَّ من كان حبُّه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه، كان ذلك نقصًا في إيمانه، والنقيض لذلك هو الحبُّ والبعض لله وفي الله، وهو كمال الإيمان، كما يشهد لذلك قول النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : " من أحبَّ لله وأبغض لله، ووالى في الله، وعادى في الله، فقد استكمل الإيمان" ( أحمد).

فاتِّباع الهوى سببٌ للهلاك والفساد، وسبب لنزاعٍ لا طرف له، وحيرةٍ لا انقضاء لها، وأمَّا اتِّباع الحقّ فبه استقامة الأمور، وبه صلاح الأحوال، فهما إذاً طريقان لا ثالث لهما، اتِّباع الخير أو اتِّباع الشَّر، اتِّباع ما وافق هوى النَّفس، أو اتِّباع ما وافق حبَّ الله ورسوله –صلَّى الله عليه وسلَّم-.

فالحقُّ إن لم يكن هو المتَّبع فسيكون اتِّباع هوى النَّفس، وذلك سببُ كلِّ بلاء، قال الله تعالى: (وَلَو اتَّبَعَ الحقُّ أهْوَائهُمْ لفَسَدَتِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ) [المؤمنون:71 ]، لإنَّ الإنسان قاصر وعاجز مهما أظهر أنَّه مصيب، وهواه لا يسوقه إلى خير، إلا إذا كان متَّبعاً للحقِّ، والحقُّ دين الله الذي جاء به محمدٌ - صلَّى الله وسلَّم- ، وقد قال -عليه الصَّلاة والسَّلام-: " لا يومن أحدكم حتَّى يكون هواه تبعاً لما جئت به "(الأربعين النَّووِّيَّة)، وبيَّن الله تعالى أنَّ عدم الاستجابة لنبيِّه وما جاء به، اتَّباع للهوى، قال تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ) [القصص: 50].

عباد الله:
واعلموا أنَّ من لوازم  المحبَّة الصَّادقة لله ولرسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- الالتزام  بأمرهما واجتناب نهيهما، في كل كبير وصغير، وعن رغبة وحب ورضا، كما قال الله تعالى: (إنَّما كَانَ قَوْل المؤمِنِيْنَ إذا دعوا إلى اللهِ ورسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُم، أَنْ يقُولُوْا سَمِعنَا وَأَطَعْنَا) [النور51] ، وقوله سبحانه: (ومَا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْراً أَنْ يَكُوْنَ لهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم) [الأحزاب 36]

ومن لوزمها أيضاً محبَّة من يحبُّهما الله ورسوله من الملائكـة والرُّسل والأنبيـاء والصديقين والشُّهداء والصُّالحين عمومًا، وسلوك طريق المحبِّين، وموالاة أهل محبذَة الله ورسوله، ونصرتهم ومودَّتهم، قال تعالى: (واصْبرْ نَفَسَكَ مَعَ الذِيْنَ يَدْعُون رَبَّهُم بِالغَدَاةِ والعَشِي يُرِيُدُوْنَ وَجْهَهُ)[ الكهف 28 ]، وقال سبحانه: (والمؤمِنُوْنَ وَالمؤْمِنَاتُ بعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [  التَّوبة71]، وقد جاء في الحديث الذي سبق أنَّ من علامات وجود حلاوة الإيمـان قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: " أن يحبَّ المرء لا يحبُّه إلا لله" وورد في الحديث الآخر عنه – عليه الصَّلاة والسَّلام-:" من أحبَّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان" ( أحمد). 

فمحبَّة الله تعالى هي أصل كلِّ محبة، وهو وحده -سبحانه وتعالى- الذي يستحقُّ أن يُحبَّ لذاته من جميع الوجوه، ومحبَّة من سواه إنَّما هي تابعة لمحبَّته وفرع عنها.
هذا وصلُّوا وسلُّموا على من أمركم الله بالصُّلاة والسَّلام عليه بقوله:(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب:56].

والحمد لله ربِّ العالمين
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